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تعز ـ فخر العزب

 الأوضـــــاع الاقــتــصــاديــة الصعبة 
ّ

فــي ظـــل
الـــتـــي تــعــيــشــهــا أســـرتـــهـــا، قـــــررت الــشــابــة 
الــيــمــنــيــة صــفــيــة عــبــد الـــقـــادر )31 عــامــا(، 
وهــــي أم لــخــمــســة أطـــفـــال، الــتــوقــف عـــن الإنـــجـــاب. 
قصدت أحد المراكز الصحية في مدينة إب وسط 
الــيــمــن، لــوضــع جــهــاز لــولــب رحــمــي لمــنــع الــحــمــل، 
الصحة  وزارة  من  تعليمات  المركز  بتلقي  فاجأ 

ُ
لت

الــتــابــعــة لــجــمــاعــة أنــصــار الــلــه )الــحــوثــيــن( بمنع 
اللولب كونه يخالف »الهوية الإيمانية«.

»العربي الجديد«: »تفاجأت بامتناع  تقول صفية لـ
اللولب،  تركيب  الصحي عن  المركز  الممرضات في 
بمنع وسائل  بتلقي توجيهات عليا  ذلــك  وبـــرّرن 
تــنــظــيــم الـــحـــمـــل. ولأنـــنـــي قـــــررت وزوجــــــي تنظيم 
الواقعة  إلــى مدينة تعز  للسفر  النسل، اضــطــررت 
تحت سيطرة الحكومة الشرعية لتركيب اللولب«.

الــلــه  ــار  ــام 2021، عـــمـــدت جـــمـــاعـــة أنــــصــ ــ مــطــلــع عـ
الحوثيين إلى مصادرة وسائل منع الحمل، وألغت 
الــصــنــدوق الأمــمــي للسكان ذات الصلة  ــادات  إرشــ
بتنظيم الأسرة، في خطوة وصفها البعض بأنها 
»تــقــلــيــد لإجــــراء إيـــرانـــي مــشــابــه«، إذ عــمــم الــنــظــام 
الإيـــرانـــي حــظــراً عــلــى تــوفــيــر وســائــل مــنــع الحمل 
للنساء في مناطق البدو الرحل في البلاد من أجل 
زيادة عدد المواليد في هذه المناطق، بهدف زيادة 

إلــى 150 مليون نسمة، استناداً إلى  عــدد السكان 
التابعة  الــصــحــة  الإيـــرانـــي. وكــانــت وزارة  الإعــــام 
يناير/كانون  في  أصــدرت  قد  الحوثيين  لحكومة 
الثاني 2021 تعميماً لمدراء عموم مكاتب الصحة 
في المحافظات الخاضعة لسيطرتها، يوجّه بمنع 
اللولب لتنظيم الأسرة من جميع المرافق الصحية.  
لــلــحــوثــيــن فــي  الـــتـــابـــعـــة  الـــصـــحـــة  وقــــالــــت وزارة 
تعميمها، إنها تعمل بما يلبّي الجانب التثقيفي 
والتوعوي في »حزمة خدمات الصحة الإنجابية«. 
وتتضمن مذكرة أخرى صادرة عن مدير عام مكتب 
الــصــحــة فـــي مــحــافــظــة حــجــة شــمــالــي الــيــمــن، في 
إجــراءات تقديم  الثاني 2021، حول  يناير/كانون 
ــرة، عــدم إعــطــاء وســائــل منع  وســائــل تنظيم الأســ
زوجته  استخدام  على  الـــزوج  بموافقة  إلا  الحمل 
بالبطاقة  زوجـــان  الثنائي  أن  والتأكيد  الوسيلة، 
العائلية أو عقد الــزواج، ووجــوب أن يكون الزوج 
أن  أو  الحصول عليها،  أثناء  موجوداً مع زوجته 
يكون هناك توثيق موافقة خطي من الزوج لزوجته 
باستخدام أية وسيلة، وتحفظ مع مقدم الخدمة«. 
ويكشف طبيب يعمل في محافظة عمران شمالي 
»العربي  صنعاء، اشترط عدم الكشف عن هويته، لـ
الجديد«، أن الحوثيّين يحاربون الصيدليات التي 
الــوســائــل.  الحمل ويــصــادرون  تبيع وســائــل منع 
كما يعملون على مصادرة وسائل تنظيم الحمل 
الــدولــيــة، ويــهــددون الأطباء  المنظمات  مــن  المقدمة 

في  العاملين  على  ويحرضون  يمنحونها،  الذين 
بالعمالة لأميركا  إياهم  الصحي متهمين  القطاع 
ــهــــادف إلــــى مـــحـــاربـــة المــســلــمــن  فـــي مــشــروعــهــا الــ

والحد من تناسلهم.
وأثار سلوك الحوثيين استياء اليمنيات، ونددت 
على  تعدياً  اعتبرته  التي  الحقوقية  المنظمات  به 
حقوق النساء، وامتهاناً لكرامتهن، ومصادرة لحق 
ــرة اليمنية فــي تنظيم الــنــســل. وفــي مــارس/ الأسـ

آذار 2022، قالت منظمة مواطنة لحقوق الإنسان 
لــلــخــطــر بمنعهن  الــنــســاء  الــحــوثــيــن عـــرّضـــوا  إن 
من الحصول على خدمات الصحة الإنجابية في 
بعض مناطق سيطرتها. تضيف في تقرير حمل 
اسم »لحظات من الجحيم«، أن »جماعة الحوثيين 
الواقعة تحت  المناطق  النساء في عــدد من  منعت 
سيطرتها من الوصول إلى وسائل تنظيم الأسرة، 
ــلـــى خــــدمــــات الــصــحــة  ــلـــت الـــحـــصـــول عـ ــا عـــرقـ ــمـ كـ
التقرير إلى أنه »مطلع 2017،  الإنجابية«. وأشــار 
بدأت جماعة أنصار الله منع وسائل منع الحمل 
في محافظة صعدة شمالي البلاد، وزاد المنع في 
الصحية في  المــرافــق  ليشمل غالبية  أواخـــر 2019 
أنه  التقرير  المحافظة والمديريات«. وأضــاف  مركز 
في بداية عام 2020، علقت جماعة الحوثيين العمل 
أربــع  فــي  الإنجابية  بالصحة  المتعلقة  بالأنشطة 
مديريات في محافظة صعدة، ما حَرمَ سكان تلك 
المناطق من خدمات الصحة الإنجابية والحصول 

عــلــى المـــشـــورة ووســـائـــل تــنــظــيــم الأســــــرة«. وتــابــع 
الحق،  هــذا  تقييد  لسلسلة  استكمالًا  أنــه  التقرير 
فت جماعة أنصار الله القيود على بيع وتداول 

ّ
كث

المـــرافـــق الصحية  فــي كــل  وســائــل تنظيم الأســــرة 
الــحــكــومــيــة فــي مــحــافــظــة صــعــدة، وفـــي الــعــيــادات 
 ،2020 عــام  منتصف  منذ  الخاصة  والصيدليات 
ــر عــام 2020 إلــى قـــرار منع جهاز  لتصل فــي أواخـ
اللولب الرحمي، لتصبح كل وسائل تنظيم الأسرة 

غير متوفرة في محافظة صعدة.

مجتمع
الــذي اجتاح  أكــدت مــصــادر رسمية أميركية مقتل أكثر مــن مائتي شخص جــراء الإعــصــار هيلين 
ولايات عدة في جنوب شرق الولايات المتحدة وتسبب بدمار واسع، ما يجعله ثاني أعنف إعصار 
يضرب البلاد منذ أكثر من نصف قرن. وقتل 201 شخص في ولايات كارولاينا الشمالية والجنوبية 
وجورجيا وفلوريدا وتينيسي وفيرجينيا، ما يجعل من هيلين ثاني أكثر إعصار حصداً للأرواح 
في البرّ الرئيسي الأميركي خلال أكثر من نصف قرن بعد الإعصار كاترينا عام 2005. ورغم مئات 
)فرانس برس( عمليات الإنقاذ في ست ولايات، من المتوقع أن يرتفع عدد القتلى. �

قدمت »قطر الخيرية« مساعدات غذائية عاجلة ومياه شرب نظيفة لـ 18 ألف متضرر من السيول في 
بنغلادش. وتأتي هذه المساعدات في إطار حملتها »أنقذوا ضحايا السيول« لدعم المتضررين في 18 
دولة عبر العالم ومنها بنغلادش، بالتنسيق مع الجهات المحلية لضمان وصولها إلى المستفيدين. 
ووزعت السلال الغذائية في مواقع استراتيجية في منطقة نواكالي، مع التركيز على الفئات الأشد 
احــتــيــاجــا، مثل الأســـر الــتــي لديها أطــفــال وكــبــار الــســن والأشــخــاص ذوي الإعــاقــة. وســاهــمــت هذه 
)قنا( المساعدات في تلبية الاحتياجات العاجلة للسكان المتضررين.  �

»قطر الخيرية«: مساعدات لمتضرري بنغلادشأميركا: الإعصار هيلين يقتل أكثر من 200 شخص

العامة  في مايو/أيار 2020، أصدرت وزارة الصحة 
تعميماً  الحوثيين  لجماعة  التابعة  والسكان 
الصحية  المراكز  إلى  تعليمات  يحتوي  مكتوباً 
ــزوج  ال ــود  وج تفرض  عــمــران،  محافظة  فــي 
الأسرة،  تنظيم  للحصول على وسائل  وموافقته 
ما أثرّ على حصول النساء على وسائل تنظيم الأسر 
وزير  مع  الجديد«  »العربي  وتواصلت  بفعالية. 
إلا  شيبان،  علي  الحوثيين  »حكومة«  في  الصحة 

أنه رفض التصريح.

اشتراط موافقة الزوج

بيروت ـ العربي الجديد

)يونيسف(  للطفولة  المتحدة  الأمــم  منظمة  وجّهت 
ــــي مـــن أجــل  ــــدول مـــنـــاشـــدة عــاجــلــة إلــــى المــجــتــمــع ال
»حشد دعم إنساني وضمان بقاء طرقات الإمداد 
الــذي من شأنه السماح  إلــى لبنان مفتوحة، الأمــر 
وأمــان  بسرعة  للحياة  المنقذة  المساعدات  بتسليم 

ــــى »وقـــــف عــاجــل  لــأطــفــال المـــحـــتـــاجـــن«، داعـــيـــة إل
 الأطــــراف على 

ّ
ــت المنظمة كــل

ّ
ــنــار«. وحــث لإطـــاق ال

التحتية  البنية  وحماية  لبنان  فــي  الأطــفــال  حماية 
ــدرة الــجــهــات الإنــســانــيــة على  المــدنــيــة، وضـــمـــان قــ
لالتزاماتها  وفقاً  المحتاجين،  إلــى  بــأمــان  الــوصــول 
بموجب الــقــانــون الإنــســانــي الــدولــي. وأشــــارت، في 
بيان، إلى أن التقارير أفادت بإصابة أكثر من 690 

 في لبنان مع تصاعد النزاع بشكل كبير في 
ً
طفلا

الأسابيع الأخيرة. وأوضحت أنّ »منذ 20 أغسطس/ 
ارتفع عدد الأطفال المصابين بصورة  آب الماضي، 
كبيرة، ليصل إجمالي عدد الأطفال الجرحى خلال 
عام، حتى الثاني من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، 
إلى 890 جريحاً، استناداً إلى بيانات وزارة الصحة 
العامة اللبنانية«. وقالت المديرة الإقليمية ليونيسف 

ضر إنّ »هذا النزاع الكارثي يفرض ضريبة 
ُ
أديل خ

هم يعالجون 
ّ
هائلة على الأطفال. ويخبرنا الأطباء أن

صيبوا بنزيف وكدمات وكسور، ويعانون 
ُ
 أ

ً
أطفالا

جــســديــا ونــفــســيــا«. أضـــافـــت أنّ »كــثــيــريــن منهم 
المتعلقة  والكوابيس  والذكريات  القلق  من  يعانون 
أنــه »لا ينبغي لأيّ  ــدّدت على  بــالانــفــجــارات«، وشــ

طفل أن يتعرّض لمثل هذه المواقف المروّعة«.

Saturday 5 October 2024
السبت 5 أكتوبر/ تشرين الأول 2024 م  2  ربيع الآخر 1446 هـ  ¶  العدد 3687  السنة الحادية عشرة

الطفل حيدر حجازي يعالج في أحد مستشفيات صيدا )محمود زيات/ فرانس برس(



مع تواصل موجات النزوح في لبنان وبقاء الآلاف 
في مراكز الإيواء أياماً متصلة،  تبرز أزمات بالجملة، 

من بينها النقص الفادح في كميات الفرش التي 
يحتاجها النازحون

 لبنان... طوفان كوارث على ضعفاء

1819
مجتمع

بيروت ـ سارة مطر

اللبنانيين  النازحين  آلاف  يقبع 
ــوارع ومــــراكــــز الإيـــــــواء،  ــ ــشـ ــ فــــي الـ
الأرض،  ــم  ــ ــهـ ــ ــــضـ ــعـ ــ بـ يــــــفــــــتــــــرش 
ــات وغــــــــرف المــــــــدارس  ــ ــاحـ ــ ــي بـ ــ ويــــنــــامــــون فـ
والـــجـــامـــعـــات، بــيــنــمــا يــعــانــون جــمــيــعــا من 
الحياة، وعلى  كــل مقوّمات  فــي  نقص حــاد 
ــتــــي بــــرزت  ــيــــة، والــ ــفــــرش والأغــــطــ ــا الــ ــهــ رأســ
المـــتـــاجـــرة بــهــا اســـتـــغـــالًا لــلــحــاجــة المـــاسّـــة 
إلــى نحو 25  الفرشة  إليها، إذ وصــل سعر 
ثمانية  نــحــو  مـــن  ارتــفــاعــا  أمــيــركــيــا  دولاراً 
دولارات فقط قبل بدء العدوان الإسرائيلي 
الشامل على لبنان قبل عشرة أيام. ووسط 
النقص الحاد، بادرت العديد من مؤسسات 
المجتمع المدني والناشطون و»أهل الخير« 
إلى جمع التبرعات المادية والعينية لتوفير 
بـــعـــض المــــســــاعــــدات المــعــيــشــيــة الأســـاســـيـــة، 
ــم الــحــكــومــي مـــحـــدوداً  ــدعـ فـــي حـــن يــظــل الـ
لــلــغــايــة، إذ أعــلــن رئــيــس حــكــومــة تصريف 
الأعــــمــــال نــجــيــب مـــيـــقـــاتـــي، عـــقـــب اجــتــمــاع 
»لــجــنــة الـــطـــوارئ الــحــكــومــيــة«، مـــؤخـــراً، أن 
الإمكانات  يلزم ضمن  ما  بكل  تقوم  الدولة 
المتاحة، لكن عدد النازحين أكبر بكثير من 
الإحـــصـــاءات، وقــد يصل إلــى مليون نــازح، 

وهذه أكبر عملية نزوح في تاريخ لبنان.
نزحت اللبنانية سميرة حسن من الضاحية 
الإيــواء،  إلــى أحــد مراكز  الجنوبية لبيروت 
لتجد نفسها بين عشرة أشخاص في غرفة 
الــجــديــد«: »ابني  »العربي  لـ واحـــدة. وتــقــول 
مـــريـــض، وحــالــتــنــا يُـــرثـــى لــهــا، ونـــنـــام منذ 
ثلاثة أيام على الأرض. بعد طلبات متكررة، 
حصلنا على فرشة واحدة، استحوذ عليها 
ــده كبير فــي الــســن.  أحــدهــم لاحــقــا كـــون والــ
ينقصنا كـــل شــــيء، فـــرش وأغــطــيــة ومـــواد 
فــقــد نــزحــنــا بــثــيــابــنــا، ولا نملك  ــيـــة،  غـــذائـ
ــذكــر من 

ُ
أي مـــال، ولــم نلمس أي مــســاعــدة ت

ــفــــال، وبــعــض  الـــحـــكـــومـــة. أنــــا أم لــثــاثــة أطــ
غذائية  حصصاً  علينا  وزعـــت  الجمعيات 

متواضعة لا تكفي لإطعامنا«.
بدورها، تتحسر النازحة سارية حمزة على 
حـــال ابــنــهــا الــضــريــر الـــذي خــضــع قــبــل مــدة 
وجيزة لعملية جراحية، وتقول: »لا فرش ولا 
وسادات ولا شيء. بعد جهد كبير، حصلت 
على فرشة كي يستريح ابني عليها، وحين 
غادرت لأدخله دورة المياه، عدت فوجدت أن 
الفرشة اختفت. أصبح همّنا الأول أن نجد 
فرشة ورغــيــف خبز وقــطــرة مــاء. وضعونا 
فوق بعضنا وتركونا، وكل الغرف في مركز 

الإيواء مكتظة، ولا توجد أي خدمات«. 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«: »لــم  تــضــيــف حـــمـــزة لــــ
نجلب معنا أي شيء، ولا نملك المال، فكيف 
ســأشــتــري فـــرشـــة لابـــنـــي المـــريـــض؟ خــاصــة 

الجديد«:  »العربي  لـ يحيى  المغربي  فريال 
وقرى  ومناطق  الغربي  البقاع  في  عنا 

ّ
»وز

لــبــنــان 4 آلاف و563 حــرامــا شــتــويّــا،  جــبــل 
ــادة،  ــ وســ و1,930  فــــرشــــة،  و700  آلاف  و3 
و345  ــة،  ــ ــيـ ــ ــذائـ ــ غـ ــة  حــــصــ و460  آلاف  و3 
حــصــة نــظــافــة شــخــصــيــة، و120 حــصــة من 
المستلزمات  مــن  وغــيــرهــا  التنظيف،  مـــواد 
النازحين،  مأساة  مع  نتعاطف  الأساسية. 
وعــلــى المــجــتــمــع الـــدولـــي تــقــديــم دعـــم أكــبــر، 
وبشكل عاجل، فالوضع كارثي، ولا يحتمل 
ــار. مـــطـــلـــوب إطـــــــاق نـــــــداء ســـريـــع  ــ ــظـ ــ ــتـ ــ الانـ
يــحــفــز المــانــحــن عــلــى الــتــحــرك كـــي نتمكن 
مـــن مــواصــلــة مــهــامــنــا الإنــســانــيــة، خــاصــة 
أن الـــدعـــم الــفــعــلــي يــقــتــصــر عــلــى المـــبـــادرات 
ــثـــال،  ــلـــى ســبــيــل المـ ــة«. تـــضـــيـــف: »عـ ــرديــ ــفــ الــ
نـــازح، ولا يوجد  هــنــاك مــدرســة تضم 400 
فيها سوى مائة فرشة، ناهيك عن حاجات 
الحليب والــحــفــاضــات، وكلها  مــن  الأطــفــال 
غير مؤمنة، وكذلك الفوط الصحية للنساء. 
حـــاجـــات الـــنـــســـاء والأطــــفــــال وكـــبـــار الــســن 
لا تــؤخــذ بــعــن الاعــتــبــار فــي ظــل الــظــروف 
المعنيين  على  م 

ّ
ويتحت القائمة،  العصيبة 
تلبية الحاجات العاجلة«.

الغائب الأكبر في 
خضم الهجوم الشرس 

هو الحكومة اللبنانية

نحو مليون نازح 
في ما يعتبر أكبر عملية 

نزوح في تاريخ لبنان

هناك  خيالية.  أصبحت  الــفــرش  أســعــار  أن 
مـــن يــســتــغــل ضــعــفــنــا ويــتــاجــر بــمــأســاتــنــا. 
ــــع لا يُــحــتــمــل،  ــرة، والـــــوضـ ــيـ ــبـ الــــحــــاجــــات كـ

والحكومة لا ترأف حتى بأحوال المرضى«.
ــر، وهـــــو أب لــطــفــلــن،  ــ ــزيـ ــ ــزال أحــــمــــد الـ ــ ــ لا يـ
»العربي  ينتقل من مكان إلى آخر، ويقول لـ
ــن مـــــرة ضــمــن  ــا أكـــثـــر مــ ــنـ ــزحـ ــد«: »نـ ــديــ ــجــ الــ
ــيــــروت، مــــن كـــورنـــيـــش عــــن المـــريـــســـة إلـــى  بــ
الرملة البيضاء، قبل أن نعود أدراجنا إلى 
عين المريسة. لم نجد مكاناً في أي من مراكز 
الإيــواء، ولا نعلم إلى أين نذهب. لا يمكننا 
رش ولا الأغطية ولا الطعام، إذ لم 

ُ
شراء الف

نجلب معنا المال، ولا خيار لدينا سوى النوم 
إلــى أحوالنا،  الــرصــيــف. لا ينظر أحــد  على 
بـــأي مــســاعــدة رغـــم أن وضعنا  ولا نحظى 
الـــنـــازح الثلاثيني  لــلــغــايــة«. ويـــؤكـــد  ســيــئ 
مــحــمــد تــفــاقــم المــعــانــاة نتيجة أزمــــة نقص 
رش 

ُ
المــســاعــدات، وتــحــديــداً فــي مــوضــوع الف

التي صــارت محل صــراع بين النازحين، إذ 
يتقاتلون على الفراش، ويحتفظون به كأنه 
»كنز«، في حين تنام الغالبية على الأرض. 
ويضيف: »طلبنا الإسراع بتلبية النواقص 
الأســـاســـيـــة لــلــنــازحــن مـــن فــــرش وأغــطــيــة، 
كــمــا أن الــحــصــص الــغــذائــيــة الــتــي تؤمنها 
الــجــمــعــيــات الــخــيــريــة لا تــلــبّــي الــحــاجــات 
المتزايدة. لا أجد سبباً لغياب خطة طوارئ 
الغذائية  الحاجات  ظــل  فــي  مجدية  وطنية 
ــحّــــة«. وكـــشـــف الأمــــــن الـــعـــام  ــلــ والـــطـــبـــيـــة المــ
خير  محمد  الــلــواء  لــإغــاثــة  العليا  للهيئة 
رش ناجمة 

ُ
»العربي الجديد« أن »أزمة الف لـ

عـــن اســتــهــداف الـــعـــدو الإســرائــيــلــي معامل 
الإسفنج في أكثر من منطقة لبنانية، وسط 
مـــوجـــة نـــــزوح مــتــســارعــة وغـــيـــر مــســبــوقــة. 
ــــادرة عــلــى تــلــبــيــة الطلب  لـــم تــعــد المــعــامــل قـ
الهائل، ناهيك عن متاجرة البعض بحاجة 
ــع أســـعـــارهـــا،  ــ ــبـــر رفــ ـــرش عـ

ُ
ــازحــــن لـــلـــف ــنــ الــ

ـــرش 
ُ
ــدولـــة شـــــراء الـــف فـــي حـــن لا يــمــكــنــنــا كـ

بسبب الأزمة الاقتصادية«. ويضيف خير: 
»رصـــدنـــا ضــمــن خــطــة الــــطــــوارئ الــوطــنــيــة 
لــكــن فوجئنا  فـــرشـــة،  تـــوزيـــع خــمــســة آلاف 
رفعنا  وعــنــدمــا  شــخــص،  آلاف   10 بـــنـــزوح 
الـــعـــدد إلــــى 11 ألــــف فـــرشـــة ســجــلــت حــركــة 
الــــنــــزوح 15 ألــــف شـــخـــص، وكــلــمــا رصــدنــا 
عدداً يتصاعد عدد النازحين. نحتاج اليوم 
إلى مائة ألف فرشة، لكن من أين نأتي بهذا 
ربت، 

ُ
العدد الضخم بينما معظم المعامل ض

ومــعــامــل أخـــرى نــفــدت فيها المـــواد الأولــيــة. 
نــســعــى مــع عـــدد مــن الــــدول لــتــأمــن الكمية 
في  الآن  المشكلة  لكن  ــرش، 

ُ
الــف مــن  المطلوبة 

حركة الشحن والطيران«. ويوضح خير أن 
»الهيئة العليا للإغاثة تستلم يومياً ما بين 
500 إلى 700 فرشة لتوزيعها على النازحين 
في مختلف المناطق. ولا يمكن تخزين عدد 

كونها  مستودعاتنا  فــي  ــرش 
ُ
الــف مــن  كبير 

تتلف«. بدورها، تكثف الجمعيات الخيرية 
ــــي جـــهـــودهـــا  ــــدنـ ومــــؤســــســــات المـــجـــتـــمـــع المـ
وحــمــاتــهــا لــجــمــع الــتــبــرعــات مــن أجـــل سد 
الــنــقــص الــحــاد فــي المــســتــلــزمــات الأســاســيــة 
للنازحين. وفي حين يظل ما تقدمه محدوداً 
والــتــبــرعــات، يطرح  بالدعم  نظراً لارتــبــاطــه 
الــعــدد الكبير مــن الــنــازحــن أعــبــاء ثقيلة لا 
الــلــبــنــانــيــة عــلــى تلبيتها  لــلــحــكــومــة  طـــاقـــة 
ــدم عـــــــدد مــن  ــطــ ــا يــــصــ ــمــ ــل. كــ ــ ــاجــ ــ بـــشـــكـــل عــ
المــتــاجــرة  بعقبات  والــنــاشــطــن  الجمعيات 
والاحــتــكــار ورفـــع الأســعــار الــتــي يمارسها 

بعض التجار.
الاجتماعية  »الفرح«  مديرة مؤسسة  تقول 

من الأوضاع السيئة جداً 
القائمة منذ سنوات بسبب 
الأزمة السياسية المرتبطة 

بمشاكل فساد وانعدم 
الاستقرار السياسي، إلى كوراث 

توسّع العدوان الإسرائيلي، 
هذه حال لبنان التي تطرح 

تحديات هائلة وسط
ضعف كبير 

بيروت ـ العربي الجديد

في نهاية يناير/ كانون الثاني من العام الحالي، 
أورد تقرير نــشــره الــفــريــق الــدولــي لــدراســة الأمــن 
)ITSS- VERONA( أنه »منذ أن تصاعدت التوترات 
العسكرية بين إسرائيل وحزب الله على طول الخط 
الأزرق في جنوب لبنان بعد اندلاع حرب غزة في 
7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، احترق 462 هكتاراً 
مــن الأراضـــي الــزراعــيــة فــي لبنان، ونفق 300 ألف 
حيوان، ما أدى إلى تفاقم انعدام الأمن الغذائي في 
المنطقة المستهدفة«. وذكر التقرير نفسه أن »نحو 
مليوني شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي 
لبنان، واللاجئون هم الأكثر تضرراً، ويتوقع  في 

أن يزداد الوضع سوءاً في الأشهر المقبلة«.
ومع انتقال إسرائيل قبل أيام إلى »الحرب الشاملة 
على لبنان« التي حصدت في يوم واحد فقط، في 
 ،

ً
أكثر من 558 قتيلا الجاري،  أيلول  23 سبتمبر/ 

أي نحو نصف عدد قتلى الحرب الإسرائيلية على 
لــبــنــان عـــام 2006 الــتــي اســتــمــرت 34 يــومــا )1191 
ــــوأ للفريق  (، دخــلــت تــوقــعــات الأرقـــــام الأسـ

ً
قــتــيــا

الــدولــي لــدراســة الأمـــن فعلياً فــي مــرحــلــة الــكــارثــة 
الكبرى، إذ زادت العمليات العسكرية الإسرائيلية 
حصيلة الـــدمـــار وتــأثــيــراتــه عــلــى الأمـــن الــغــذائــي، 
كما ارتــفــع عــدد اللاجئين فــي شكل هــائــل، وباتوا 

معرضين لكل أنواع المخاطر.
ــرى مــحــلــلــون أن »الـــغـــائـــب الأكــــبــــر فــــي خــضــم  ــ ويــ
الــهــجــوم الــشــرس هــو الــحــكــومــة الــلــبــنــانــيــة، إذ لم 
تبادر أي من إداراتها إلى تسهيل عملية الإجلاء، 
كما لم تصدر أجهزة الأمن أي توجيهات أو تنشر 
قوات لتنظيم مسارات الطرقات ومساعدة الناس 
عــلــى الـــفـــرار«. ويــتــهــم هــــؤلاء الــحــكــومــة اللبنانية 
ـــل عـــدم  ــي ظـ بـــأنـــهـــا »فـــــي حـــالـــة تــخــبــط واضــــــح فــ
وضع أي خطط طــوارئ للاستعداد للأسوأ، وهو 
مــا امــتــلــكــت نــحــو عـــام لفعله بــعــد انــــدلاع الــحــرب 
الإسرائيلية على غزة. ويشمل ذلك إمكانية إعداد 
ملاجئ كافية لمئات آلاف الناس، وتخزين إمدادات 

طبية، وتعزيز شبكات الاتصالات والإنترنت«. 
وبطئها،  الحكومة  استجابة  غياب  مواجهة  وفي 
تــولــى نـــاس عـــاديـــون تــقــديــم مـــا يــمــكــن مـــن رعــايــة 

بيروت  مرفأ  انفجار  بعد  حصل  كما  لمواطنيهم، 
في 4 أغسطس/ آب 2020، فعوضت النيّة الحسنة 
والـــشـــعـــور بـــالـــوحـــدة الـــوطـــنـــيـــة بـــعـــض الـــثـــغـــرات 

المرعبة أكثر من العمليات العسكرية نفسها.
لكن الــســؤال المــطــروح: مــاذا سيحدث عندما تبدأ 
النيّة الحسّنة لدى الناس في الجفاف، خصوصاً 
أن الــســنــوات الخمس المــاضــيــة الــتــي شــهــدت أزمــة 
الكثير من  تــآكــل  فــي  اقــتــصــاديــة شــديــدة تسببت 
الروابط المدنية والوطنية في ظل رفع أسعار المواد 
الغذائية والأدويــة والغاز والشقق إلى مستويات 
قياسية. أما منظمات الإغاثة الدولية التي يعتمد 
عليها عدد كبير من المقيمين واللاجئين في لبنان 
مــنــذ ســـنـــوات، فــتــواجــه صــعــوبــات مــالــيــة كــبــيــرة 
تمنعها من تنفيذ برامج حيوية لتوفير كل أنواع 

المساعدات. 
للتعاون  المــســيــحــيــة  »دوركــــــاس«  منظمة  وكــانــت 
الانمائي والمساعدة الاجتماعية والإغاثة وإعادة 
الإعمار قالت، في تقرير نشرته في إبريل/ نيسان 
الماضي، إن »أزمة انعدام الأمن الغذائي في لبنان 
غذائية،  مساعدات  إلــى  الحاجة  يزيد  مــا  تتفاقم، 
أكثر  فــي وقــت يعمل  البطالة  ارتــفــاع  كما يستمر 

مـــن 60 فـــي المـــائـــة مـــن الأشــــخــــاص الـــذيـــن لــديــهــم 
وظائف في الاقتصاد غير الرسمي، حيث يعتبر 
الأمـــن الــوظــيــفــي منخفضاً. وبــالــتــالــي، يــتــوقــع أن 
تنمو الحاجة إلى المساعدات النقدية ودعم سبل 
الصحي  »الــوضــع  التقرير  أيضاً، وصــف  العيش«. 
ــزرٍ بـــعـــدمـــا انـــخـــفـــض الإنــــفــــاق  ــ ــ فــــي لـــبـــنـــان بــــأنــــه مـ
قيمة  وانــهــارت  الصحية،  الــرعــايــة  على  الحكومي 
الليرة اللبنانية ما جعل الأموال المخصصة عديمة 
وأي محاولة  الأدويـــة،  أسعار  ارتفعت  كما  القيمة. 
منخفضة  أو  مجانية  أدويــــة  إلـــى  الــحــاجــة  لتلبية 
يــزداد  ومــرضــى  الفقر  مــن  يعانون  لسكان  التكلفة 

.»
ً
عددهم باستمرار تشكل تحدياً هائلا

الــغــذاء العالمي  وأشــــارت المنظمة إلــى أن »بــرنــامــج 
ــدات الــنــقــديــة لــاجــئــن الــســوريــن  ــاعـ ــسـ خــفــض المـ
بنسبة 30 في المائة، وأوقف المساعدات الغذائية لـ33 
في المائة من الأسر اللبنانية، أما الوضع بالنسبة 
يــقــدّر عــددهــم  الــذيــن  الفلسطينيين  الــاجــئــن  إلـــى 
توقفت  وإذا  بالمخاطر،  فمحفوف  ألفاً،   250 بنحو 
التعليم  الحالية في مجالات  المتحدة  الأمــم  برامج 
والــرعــايــة الصحية وشــبــكــات الأمــــان الاجــتــمــاعــي، 

فستنشأ فجوة إنسانية هائلة يصعب سدّها«.
ــكـــوارث، فــي حــن لا يمنع  لــبــنــان فعلياً فــي قــلــب الـ
شـــيء إســرائــيــل مــن الاســتــمــرار فــي تــجــاوز حــدود 
قــواعــد الــحــرب، كما فعلت على مــدى عــام فــي غزة 
عــبــر قــصــف المــســتــشــفــيــات ومــخــيــمــات الــنــازحــن 
يعلم  أيضاً،  الأوائـــل.  والمستجيبين  الإغاثة  وعمال 
الــجــمــيــع أن الــحــرب هــي وقـــت مــثــالــي للمحتكرين 
الناس،  لدى  الأمــن واليأس  انعدام  ومن يستغلون 

وغالبيتهم ضعفاء.

أزمة فُرش وأغطيةتحقيق
نازحون لبنانيون يستغيثون من المتاجرة والاستغلال

تمييز بالرعاية الصحية في مراكـز الإيواء

الإرباك وأزمة الدواء 
حصلت مع بداية موجة 

النزوح الكبيرة

ــي لــبــنــان،  ــدر أن يُـــعـــانـــي المـــرضـــى فـ ــقـ شــــاء الـ
ــلــــى الــــــــدواء  مــــــــــراراً وتــــــــكــــــــراراً، لـــلـــحـــصـــول عــ
آلامهم  وتتضاعف  الاستشفائية،  والــرعــايــة 
تفاقم  المعاناة منذ  الــســنــوات. واشــتــدت  عبر 
ــبــــاد وانـــقـــطـــاع  ــي الــ الأزمـــــــة الاقـــتـــصـــاديـــة فــ
عام  الحيوية  الطبية  والمستلزمات  الأدويـــة 
مــتــكــرّرة،  أزمــــة دواء  مـــن  تــبــعــهــا  2021، ومـــا 
وصولًا إلى العدوان الإسرائيلي الذي تسبّب 
بــمــوجــة نــــزوح غــيــر مــســبــوقــة وتــــرك مــرضــى 
مــن كــبــار الــســن والأطــفــال والــنــســاء الحوامل 
مــن دون أدويـــة أو رعــايــة.  واستفحلت أزمــة 
ــنــــزوح الأولـــــــى، بــعــدمــا  الـــــــدواء خــــال أيـــــام الــ
ــن الــضــاحــيــة  نـــــزح نـــحـــو مـــلـــيـــون شـــخـــص مــ
الــجــنــوبــيــة لـــبـــيـــروت ومـــحـــافـــظـــات الــجــنــوب 
ــــى الــــشــــوارع  والـــبـــقـــاع وبــعــلــبــك ـ الـــهـــرمـــل إلـ
ومــراكــز الإيـــواء، قبل أن تعلن وزارة الصحة 
الساخن،  للخط  رقمين  عن  اللبنانية  العامة 
فــي مختلف مراكز  الأدويـــة  وتعلن عــن توفر 
 صـــرخـــات 

ّ
ــة الــصــحــيــة الأولــــيــــة. لـــكـــن ــايـ ــرعـ الـ

المـــرضـــى تــفــاوتــت بـــن مـــراكـــز الإيــــــواء، حيث 
حــظــي الــبــعــض بــالــرعــايــة الــطــبــيــة، فـــي حين 
غابت تلك الرعاية عن مراكز أخرى. ولا يزال 
الــعــديــد مـــن الـــنـــازحـــن يــفــتــرشــون الـــشـــوارع 
والأرصفة في ظل فقدان الدواء وانعدام أدنى 
الحاد في  النقص  الحياة. ويستمر  مقوّمات 
الفرش والوسادات والبطانيات وغيرها من 
المــســتــلــزمــات الأســـاســـيـــة فـــي أكــثــر مـــن مــركــز 
ــواء. فــي كــلــيــة الآداب والــعــلــوم الإنــســانــيــة  ــ إيـ
الـــتـــابـــعـــة لــلــجــامــعــة الــلــبــنــانــيــة فــــي مــنــطــقــة 
الــيــونــيــســكــو )بــــيــــروت(، يــحــتــشــد نــحــو 900 
نازح بعضهم فوق بعض، بانتظار الحصول 

على الأدوية والمستلزمات الطبية الطارئة. 
ــارة  ــ ــ ــة سـ ــ ــيـ ــ ــاعـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ ــة الاجـ ــ ــطـ ــ ــــاشـ ــنـ ــ ــول الـ ــ ــ ــقـ ــ ــ وتـ
»العربي الجديد«: »كنت أتفقد  لـ شميساني، 
أحــــوال الأطـــفـــال الــنــازحــن وحــاجــيــاتــهــم من 
فرش وبطانيات وألعاب ترفيهية وتعليمية، 
في  الهائل  النقص  بمدى  أنني فوجئت  غير 
ــة لمختلف الــفــئــات الــعــمــريــة. صــادفــت  ــ الأدويـ
ابنتها  أدويـــة  أنها نسيت  مــن  نــازحــة تشكو 
الشخصية،  انفصام  مــرض  مــن  تعاني  التي 
وقد أبدت قلقها من المضاعفات«.  من جهته، 
يعرب رجل ستيني يعاني من الأملاح الزائدة 
فـــي الــجــســم عـــن خــشــيــتــه مـــن انــتــفــاخ قدميه 
نتيجة عدم امتلاكه الدواء وعدم قدرته على 
شرائه بعد النزوح. بحزنٍ، تتحدث الناشطة 
الاجتماعية عن »الحالة الحرجة للعديد من 
مرضى القلب والأعصاب وارتفاع ضغط الدم 
ومرضى السكري وافتقارهم للأدوية وحقن 
الإنــســولــن، بــالإضــافــة إلــى عــدم تــوفــر أدويــة 
الــرشــح والـــحـــرارة والمــســكــنــات«، مــشــيــرة إلــى 
أن »الحاجات تتزايد، ما يتطلب رعاية طبية 
ــريـــس، الــتــي  ــرح خـ ــا فــ وصــحــيــة عـــاجـــلـــة«. أمــ
نــزحــت مــن الــضــاحــيــة الــجــنــوبــيــة للعاصمة، 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«: »قــضــيــنــا أول  فــتــقــول لــــ

ليلة مــن الــنــزوح فــي الـــشـــارع، قــبــل أن أنتقل 
بــرفــقــة أطــفــالــي الــثــاثــة إلــــى إحــــدى مــــدارس 
بــيــروت، ووصــلــت الأمـــور إلــى درجــة اتهامي 
الــوســاطــات للحصول  بــالاســتــعــانــة بــإحــدى 
ــة. نــعــانــي مـــن نقص  ــدرســ عــلــى غـــرفـــة فـــي المــ
ــة، وحتى  فــي كــل شـــيء، ومــن ضمنها الأدويــ
ــرارة  أدويـــــــة الــــرشــــح وارتـــــفـــــاع درجـــــــات الــــحــ
والــــســــعــــال. مـــــرض أحـــــد أطـــفـــالـــي مــــن جــــراء 
الاســتــحــمــام بــالمــيــاه الـــبـــاردة داخـــل المــدرســة، 
الوالدة  فــرح،  التحمل«.  على  نقوى  نعد  ولــم 
التي كانت تعمل في عيادة أحد الأطباء قبل 
عــلــى حالها  تتحسر  الإســرائــيــلــي،  الـــعـــدوان 
الخدمات  »تفاوت  لـ وتأسف  أطفالها،  وحــال 
الرعائية بين مدارس يحظى فيها النازحون 

والأدويـــة،  الطبية  والمعاينات  بالفحوصات 
ومدارس أخرى محرومة منها، أو لا يأتيها 
ــيّـــريـــن، في  إلا مـــا تــيــسّــر مـــن مــتــطــوّعــن وخـ
أمام  المنتشرون  النازحون  فيه  يقاسي  وقت 
مجمّع البيال وجامع محمد الأمين في وسط 
بـــيـــروت وعــلــى امـــتـــداد الــكــورنــيــش الــبــحــري 
لبيروت من أبشع الظروف«. إلى ذلك، يكشف 
الــصــحــة  فـــي وزارة  الــطــبــيــة  الــعــنــايــة  مـــديـــر 
»مراكز  أن  الحلو  جوزيف  لبنان  في  العامة 
الرعاية الصحية الأولية في مختلف المناطق 
للنازحين،  المطلوبة  الأدويــة  توفر  اللبنانية 
بـــالإضـــافـــة إلــــى الـــعـــيـــادات الــنــقــالــة المــجــهــزة 
بطواقم طبية وتمريضية، والتي تجول على 

مراكز الإيواء في البلاد«. 
»العربي الجديد«،  ويشير الحلو في حديثه لـ
ــة الــــدواء حــصــلــت مع  إلـــى أن »الإربـــــاك وأزمــ
ــة مـــوجـــة الــــنــــزوح الــكــبــيــرة واســتــمــرت  ــدايـ بـ
الدولة  اعترفت  كما  يعود،  والسبب  يومين، 
ــة، إلــــــى عــــــدد الــــنــــازحــــن الــكــبــيــر  ــيـ ــانـ ــنـ ــبـ ــلـ الـ
ــــزح فــــي غـــضـــون يـــومـــن نــحــو  والمــــفــــاجــــئ. نـ
مليون و200 ألف شخص، وهو عدد ضخم 
قــدرة لأي دولــة حول  لا يمكن استيعابه. لا 

العالم على تحمّل نزوح ربع سكانها خلال 
الصحة تعمل  أن »وزارة  24 ساعة«. ويؤكد 
على توفير الأدويــة من خلال مراكز الرعاية 
الــصــحــيــة الأولـــيـــة، إلـــى جــانــب تخصيصها 
خطين  بــاعــتــبــارهــمــا  و1787   1214 الــرقــمــن 
الــنــازحــن«. يضيف  تــصــرف  ساخنين تحت 
أنـــه مــع بـــدء عــمــل الــعــيــادات الــنــقــالــة، نظمت 
متخصصون  أطــبــاء  وتــولــى  أكــثــر،  العملية 
فــحــص المـــرضـــى وتــقــيــيــم حــالاتــهــم ووصـــف 
ــدواء المــنــاســب لــهــم. أمـــا بــالــنــســبــة لمرضى  ــ الـ
المستشفيات  نحو  وجّهناهم  فقد  السرطان، 
ــتـــمـــرار حــصــولــهــم عــلــى  الــحــكــومــيــة، مـــع اسـ
ــة عــلــى نــفــقــة وزارة الــصــحــة الــعــامــة.  ــ الأدويــ
الكلى«.  غسيل  مرضى  عــاج  أيضاً  ونتابع 
وإذ يــســتــبــعــد الــحــلــو »انـــقـــطـــاع الأدويــــــة أو 
عــجــز الــقــطــاع الــصــحــي عــن تلبية الــحــاجــات 
ــة الــصــحــيــة  ــايــ المــــتــــزايــــدة«، يـــؤكـــد أن »الــــرعــ
خصوصاً  التحسن،  نحو  متجهة  للنازحين 
بــعــد تــلــقــي لــبــنــان أخـــيـــراً مــســاعــدات عاجلة 
العراق  شملت أدويــة ومستلزمات طبية من 

والأردن وإيران والكويت والهند وفرنسا«.
سارة...

 2023 الأول  تــشــريــن  أكـــتـــوبـــر/   7 مــنــذ 
وعلى مدار عام كامل، ارتكبت إسرائيل 
ــازر ضــــد الـــعـــائـــات  ــ ــجـ ــ الـــعـــديـــد مــــن المـ
الفلسطينية والنازحين في قطاع غزة، 
ما أدى إلى سقوط آلاف الضحايا بين 

قتيل وجريح، بينهم نساء وأطفال.
وفي ما يلي تسليط الضوء على ثماني 
إسرائيل  اقترفته  ما  أبشع  من  مجازر 
بحق المدنيين الفلسطينيين خلال عام 

من الإبادة التي ترتكبها بغزة.

خانيونس  مــواصــي  مــجــزرة   -1
سبتمبر/ أيلول

في 10 سبتمبر/ أيلول 2024، قصفت 
المقاتلات الإسرائيلية خيام النازحين 
في منطقة المواصي غرب خانيونس 
ــر عــن  ــفــ ــا أســ ــ ــاع غـــــــزة، مـ ــطــ ــنــــوب قــ جــ
استشهاد 40 فلسطينياً وإصابة 60 

آخرين.  

2- مجزرة مدرسة التابعين
قــصــفــت مـــقـــاتـــات إســرائــيــلــيــة فــــي 10 
داخــــل  مـــصـــلـــى   2024 آب  أغــــســــطــــس/ 
مـــدرســـة الــتــابــعــن بــمــديــنــة غــــزة أثــنــاء 
صلاة الفجر، ما أدى إلى استشهاد أكثر 
من 100 فلسطيني بينهم نساء وأطفال.  

خانيونس  مــواصــي  مــجــزرة   -3
يوليو/ تموز 2024

الطائرات  2024، قصفت  يوليو   13 في 
ــــن فــي  ــازحــ ــ ــقـــة نــ ــنـــطـ الإســــرائــــيــــلــــيــــة مـ
ــتــــي صــنــفــهــا  ــــي خـــانـــيـــونـــس الــ ــــواصـ مـ
الجيش الإسرائيلي آمنة، ما أسفر عن 
استشهاد 90 فلسطينياً، معظمهم من 
الأطفال والنساء، وإصابة 300 آخرين.

4- مجزرة مخيم النصيرات
 ،2024 حــــــــزيــــــــران  ــــو/  ــيــ ــ ــونــ ــ يــ  8 فـــــــي 

مخيم  الإسرائيلية  القوات  استهدفت 
ومدفعية،  جــويــة  بعملية  النصيرات 
ما أدى إلى استشهاد 274 فلسطينياً، 

 و57 امرأة.
ً
بينهم 64 طفلا

5- مجزرة رفح )محرقة الخيام(
قــصــفــت   ،2024 ــار  ــ أيــ مــــايــــو/   26 فــــي 
بــعــدة صــواريــخ  إسرائيلية  مــقــاتــات 
مخيماً للنازحين في منطقة المواصي 
ــزة، ما  بــمــديــنــة رفـــح جــنــوب قــطــاع غــ
فلسطينياً   45 اســتــشــهــاد  عـــن  أســفــر 
الــســن،  الــنــســاء وكــبــار  بينهم 23 مــن 
ونحو 249 مصاباً في مجزرة عرفت 

»محرقة الخيام«. بـ

6- مجزرة مجمع الشفاء 
الطبي بغزة

مــن  والأول  آذار  مـــــــــارس/   18 ــــن  بـ
إبريل/ نيسان 2024، وخلال حصار 
الشفاء  لمجمع  أســبــوعــن  دام  طــويــل 
الــطــبــي بــمــديــنــة غــــزة، قــتــلــت الــقــوات 
داخـــل  فلسطيني   400 الإســرائــيــلــيــة 
العثور  وتـــم  ومــحــيــطــهــا،  المستشفى 
عـــلـــى ثـــــاث مـــقـــابـــر جـــمـــاعـــيـــة داخــــل 
ــاب الــجــيــش  ــحــ ــســ ــع، عـــقـــب انــ ــمــ ــجــ المــ

الإسرائيلي.

7- مجزرة دوار النابلسي 
)مجزرة الطحين(

فــتــح   ،2024 شـــبـــاط  فــــبــــرايــــر/   29 فــــي 
الــنــار على مئات  الإســرائــيــلــي  الجيش 
الــفــلــســطــيــنــيــن المــجــتــمــعــن لــلــحــصــول 
النابلسي  دوار  قـــرب  مــســاعــدات  عــلــى 
جــنــوب غـــرب مــديــنــة غـــزة، مــا أدى إلــى 
ــة  ــ ــابـ ــ وإصـ شـــخـــصـــا   118 ــاد  ــهــ ــتــــشــ اســ
760 آخـــريـــن، فــي مــجــزرة عــرفــت باسم 

»مجزرة الطحين«.
)الأناضول(

7 من أكبر مجازر إسرائيل
في غزة

زهير هواري

للعام الثاني على التوالي يغادر التعليم قطاع غزة ومدنه ومخيماته، حيث لم 
تعد هناك مدارس أو جامعات كثيرة كي يقصدها التلاميذ والطلاب، وما هو 
باق تحول إلى مراكز لإيواء العائلات التي تعبت من النزوح، ويومياً يأمرهم 
جيش الاحتلال بالمغادرة نحو مناطق أخرى، ثم مغادرة المناطق الأخرى إلى 
سواها. لم تعد تحصي العائلات كم مرة أرغمت على ترك مقر إقامتها وحمل 
ما تستطيع من بقايا أثاث لمساعدتها على تدبير الحياة في الأماكن الجديدة 
بالبدو  الغزيون أشبه ما يكونون  بــات  »آمــنــة«.  لها بمصطلح  التي لا علاقة 
الرحل الذين لا مستقر لهم. رغم ذلك تراهم يتشبثون ببقائهم وصمودهم 
في القطاع رغم كل المــوت والجراح والجوع والعطش الــذي يحيط بهم، كباراً 
وصــغــاراً. وكما حــدث في العام الــدراســي المــاضــي، تظل المـــدارس الباقية في 
قطاع غزة مكاناً لإيواء العوائل الذين إما دمرت مساكنهم، وإما طالبهم جيش 
الاحتلال بمغادرة أماكن سكنهم، في سياق عمليات النزوح القسري المتكررة 
التي طاولت أكثر من 85% من مناطق قطاع غزة. والسلامة غير مضمونة في 
المدارس التي بات العديد من ساحاتها مقابر جماعية بعد قصفها بالطيران 
والمدفعية الثقيلة، وتعذر نقل الجثث إلى المدافن. والحصيلة أن نسبة التدمير 
في مــدارس »أونـــروا« وفق مفوضها العام فيليب لازاريني، تجاوزت %70، 
العدد الإجمالي  المئوية إلى 85% من  النسبة  بينما تقديرات الأضــرار ترفع 

للمدارس.
يقول لازاريني: »في ظل هذا الوضع الكارثي، يعاني أكثر من 600 ألف طفل 
 عميقة، ويعيشون بين الأنقاض. مأساة أطفال غزة تنبع من 

ً
صدماتٍ نفسية

التعليم في  يتلقون  التعليم، ونصفهم كانوا  زالــوا محرومين من  ما  كونهم 
مدارس أونــروا. كلما طال أمد بقاء الأطفال خارج المدرسة، زاد خطر ضياع 
القاتمة،  الصورة  والتطرف«. رغم هذه  إلى تأجيج الاستياء  يــؤدي  جيل، ما 
الكارثي،  الوضع  هذا  لمواجهة  ومعلمات  معلمين  فردية من  مبادرات  تنطلق 
وإبعاد الطلبة عن خسارات الحرب بإعادتهم إلى أجــواء الدراسة. في خيمة 
ين 

ّ
م تلاميذ الصف

ّ
مة هبة حلاوة إلى جانب لوح خشبي، تعل

ّ
صغيرة، تقف المعل

الأول والثاني الابتدائي، وتقول: »نشعر بفرح لأننا نحاول تفادي تجهيل مئات 
الأولــى.  قــراءة كلماتهم  م 

ّ
تعل  يحاولون 

ً
أمامي نحو 30 طفلا التلاميذ.  آلاف 

نفتقر إلى الكتب المدرسية والأقلام، ورغم ذلك، فالأطفال سعداء بالمدرسة«. 
تنبع سعادة التلاميذ من اعتقادهم بأنهم عادوا إلى المدرسة كما كانوا قبل 
الدراسة، إذ دمّرت  الرعب والانقطاع عن  الحرب، بعد أن عاشوا شهوراً من 
منذ بدء الحرب 8 من كل 10 مدارس، وفق منظمة يونيسف. ويقول المتحدث 
باسم »يونيسف« في الأراضي الفلسطينية، جوناثان كريكس: »هناك 325 
ألف طفل في سن الدراسة لم يحضروا صفاً واحداًَ منذ 6 أشهر. علماً أن نحو 
نصف سكان قطاع غزة تحت سن الثامنة عشرة«. ومن المعروف أن نظام 
التعليم في القطاع كان يعاني صعوبات شتى، بعد 5 حروب إسرائيلية خلال 

 عن الفقر والبطالة والحصار.
ً
العشرين عاماً الماضية، فضلا

)باحث وأكاديمي(

التعليم بعيداً عن غزة 
ومخيماتها

أكاديميا

سطرت وزارة الاقتصاد والتجارة أخيراً محاضر ضبط في أكثر من منطقة 
لبنانية بحق عددٍ من أصحاب معامل ومستودعات الفُرش والإسفنج، 
بعدما جرى التحقق من »رفعهم الأسعار بشكل غير مبررّ«، مشيرة إلى 
لا  كان  بعدما  فرشة،  لكل  أميركياً  دولاراً   14 يبلغ  حالياًّ  الأدنى  السعر  أن 
يتجاوز عشرة دولارات، كما تقوم الوزارة بالتثبتّ من مخازن مستودعات 

الفُرش حتى تضمن عدم تخزينها بهدف الاحتكار.

رفع الأسعار

يؤرق تأمين الفرش غالبية النازحين اللبنانيين )حسين بيضون(

اللاجئون معرّضون لكل أنواع المخاطر )أنور عمرو/ فرانس برس(

)Getty /نزحت بعض العائلات من دون جلب أدويتها معها )خيمينا بورازاس
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استشهد 100 فلسطيني في مجزرة مدرسة التابعين )محمود عيسى/ الأناضول(
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فلاشمجتمع

لبنانيون خارج البيوت
نزوح لا ينتهي بــالإضــافــة إلــى الــدمــار، يعد 

ــنـــزوح والــنــازحــن  مــشــهــد الـ
طــاغــيــا فـــي لـــبـــنـــان، فـــي ظــل 
أخذ منحىً  الــذي  الإسرائيلي  العدوان 
تصاعدياً في الأيــام الأخــيــرة. المفوض 
الـــــســـــامـــــي لـــــأمـــــم المـــــتـــــحـــــدة لــــشــــؤون 
ما  إن  قـــال  غـــرانـــدي  فيليبو  الــاجــئــن 
لا يــقــل عـــن 100 ألــــف مـــواطـــن لــبــنــانــي 
وســوري في لبنان عبروا الحدود إلى 
ســـوريـــة »هـــربـــا مـــن الــــغــــارات الــجــويــة 

الإسرائيلية«.
من جهتها، قدّرت منظمة الأمم المتحدة 
لــلــطــفــولــة )يـــونـــيـــســـف(، عــــدد الأطـــفـــال 
النازحين في لبنان منذ بدء التصعيد 
قبل عــام بأكثر مــن 300 ألــف طــفــل، فرّ 
الــجــزء الأكــبــر منهم على وقــع الــغــارات 

الكثيفة المستمرة.
لليونيسف  التنفيذية  المــديــرة  وقــالــت 
كاثرين راسل، في بيان: »يقلقني بشدة 
التدهور السريع في الوضع الإنساني 
تل 

ُ
في لبنان. فخلال الأسبوع الماضي ق

الهجمات،  فــي  عــن 80 طفلا  يقل  مــا لا 
التقارير  صيب مئات آخرون. ووفق 

ُ
وأ

الحكومية، ارتفع عدد المهجّرين بسبب 
الــعــنــف إلـــى أكــثــر مــن مــلــيــون شخص، 

منهم أكثر من 300 ألف طفل«.
كما كشف تقرير لوكالة غوث وتشغيل 
اللاجئين الفلسطينيين )أونروا(، حول 
حــالــة الاســتــجــابــة الــطــارئــة فــي لبنان، 
عن زيادة ملحوظة في أعداد النازحين 
إلــى مراكز الإيــواء في مختلف مناطق 
لــــبــــنــــان خــــــــال مــــــــدة وجـــــــيـــــــزة، وذلــــــك 
وســـط اســتــمــرار الـــعـــدوان الإســرائــيــلــي 
ــأزم الــوضــع  المــتــصــاعــد عــلــى الــبــاد وتــ
ــيــــس الـــحـــكـــومـــة  ــي. وأكــــــــد رئــ ــ ــانـ ــ ــسـ ــ الإنـ
الــلــبــنــانــيــة نــجــيــب مــيــقــاتــي أن الــبــاد 
تــواجــه واحـــدة مــن أخطر المحطات في 
تـــاريـــخـــهـــا، وقـــــال إن »حــــوالــــي مــلــيــون 
المدمرة  الحرب  بسبب  نزحوا  شخص 

التي تشنها إسرائيل على لبنان«.
)العربي الجديد(

قرب جامع الأمين في وسط بيروت )إبراهيم عمرو/ فرانس برس(

نزح مع قطته )فاضل سنا/ فرانس برس(

نازحة في إحدى مدارس بيروت )فرانس برس(

خيام على البحر )باتريك باز/ فرانس برس(

يقيم وأهله 
في السيارة 

)كارل كورت/ 
)Getty

يصعب ترك البيت قسراً 
)Getty /كارل كورت(

دخلت إلى الحدود 
السورية هرباً من 

العدوان الإسرائيلي 
)لؤي بشارة/ فرانس برس(
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